
أســـباب هبـــوط أســـعار النفـــط إلى  دولارًا
للبرميل

, يناير  | كتبه مناف قومان

الهبوط الدراماتيكي لأسعار النفط العالمية إلى حدود  دولارًا في يوم الثلاثاء  يناير  للمرة
الألى منــذ ديســمبر عــام ، حيــث هبطت أســعار النفــط عــن مســتواها القيــاسي  في عــام
 بنســبة % وســجل نفــط غــرب تكســاس للعقــود الآجلــة يــوم الثلاثاء ســعر . دولارًا

للبرميل.

حسب محلل السلع في بنك باركليز فإنه يقول “وضع أسواق النفط الحالي أسوأ بكثير مما كنا نعتقد
 –  ــا”، كمــا حذرت مؤســسة “مورجان ســتانلي” الماليــة مــن تهــاوي الأســعار إلى مــا بين سابقً

دولارًا للبرميل في الأشهر المقبلة بحسب رويترز.

وفق هذه المعادلة من السعر المنخفض للنفط فإن عدد من الدول المنتجة ستجد نفسها خا نادي
المصُدرين لارتفاع تكلفة الإنتاج أو تواجه صعوبة بالغة في أسواق التصدير، كما قد يحصل مع دول
يــل تــاسع مثــل كنــدا ســادس منتــج عــالمي للنفــط حيــث يبلــغ تكلفــة البرميــل هنــاك  دولارًا والبراز
المنتجين . دولار والنرويــج . دولار وبريطانيــا . دولار حســبما تشــير الأرقــام الــتي أوردتهــا

شركة ريستد إنرجي النرويجية للاستشارات، أي أن إنتاج هذه الدول للنفط أصبح غير ذي جدوى.  

وفيما يلي تكاليف استخراج النفط لبعض الدول المنتجة في العالم:
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بــالطبع دائمًــا هنــاك مــن يتلقــف نتــائج هبوط أســعار النفــط بســعادة كمــا يحصــل مــع  معــدل ســعر
الغـالون الواحـد للبنزيـن في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حيـث هبـط السـعر إلى أقـل مـن . دولارًا

للغالون هذا الأسبوع  بمقابل . دولارًا في الشهور الماضية.  

وفيما يلي أهم الأسباب التي أدت بأسعار النفط إلى الهبوط إلى هذه الحدود:

التخبـط الحاصـل داخـل منظمـة أوبـك الـتي تنتـج نحـو ثلـث احتياجـات العـالم مـن النفـط، حيـث تـود
بعـض الـدول المنتجـة تغيـير إستراتيجيـة المنظمـة المتبعـة في إبقـاء سـقف الإنتـاج دون تغيـير حفاظًـا علـى
الحصـص السوقيـة للـدول المنتجـة ولإخـراج المنتجين للنفـط والغـاز الصـخري ذي التكلفـة الأعلـى مـن
كبر مورد السوق، إلا أن هكذا اقتراح يجد اعتراضًا بحجج واهية من قِبل المملكة العربية السعودية أ

للنفط في المنظمة.

 حــاولت عــدة دول في الســنة الماضيــة إقنــاع الســعودية بــضرورة العــدول عــن هــذه الســياسة مثــل
ير الدولة النيجيري للموارد البترولية منذ يومين عقد اجتماع فنزويلا، ولكن دون جدوى، كما طلب وز
ـــه لقـــي معارضـــة مـــن قِبـــل دول غـــير خليجيـــة في طـــارئ للمنظمـــة لمناقشـــة تـــدهور الأســـعار إلا أن

أوبك، حسب رويترز.

وبحسب الدكتور عبد الرحمن الجاموس الذي تحدث لـ “نون بوست” عن أسباب تراجع سعر النفط
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العالمي مُرجعًا إياه إلى “النمو المفتعل للصين التي عملت في السنوات الماضية من أجل رفع معدلات
يادة مستويات الإنفاق في الاقتصاد النمو في الناتج المحلي على ما يسمى النمو بالتضخم من خلال ز
من أجل رفع قيمة الأصول المالية، فالواقع أنّ ما حصل في الصين هو تعزيز لاقتصاد الفقاعة من
أجل تنشيط الاقتصاد الكلي الذي سيؤدي بالتالي إلى رفع معدلات النمو الفعلية في البلاد”، ويضيف
الجاموس وهو دكتور في الاقتصاد والإدارة الإستراتيجية أنّ النمو الحاصل في الصين المستهلك الثاني
عالميًا للنفط ومحرك الاقتصاد العالمي بدأ بالتباطؤ وبدأت الفقاعة بالانكماش بشكل متد ليعود

الاقتصاد إلى حجمه الطبيعي”

ولدى سؤال “نون بوست” عن انعكاس انخفاض أسعار النفط على الدول العربية المستوردة أجاب
الجـاموس: “تلـك الـدول تعـاني بالأسـاس مـن العجـز الحكـومي، فحالمـا تـوفر جـزء مـن فـاتورة الطاقـة
للبلاد، تعمل على سد جزء من العجز المالي لديها، لذلك لا تظهر فوائد انخفاض أسعار النفط على

المشتقات النفطية كالبنزين والمازوت في الدول العربية ذات الاقتصاديات النامية”.

ويــرى الجــاموس أنـّـه “لا يجــب تحميــل أوبــك مســؤولية انخفــاض أســعار النفــط بشكــل شبــه كامــل،
حيث تنتج أوبك ثلث ما يحتاجه العالم من النفط فقط، ويرى أنه على الدول التي تنتج بكثافة عالية

تفوق قدرتها الإنتاجية أن تخفض من إنتاجها”.

ففي مقارنة أجراها بين روسيا والسعودية من حيث الإنتاج نسبة وتناسب مع الاحتياطي الموجود
لـــديها، يقـــول الجـــاموس لــــ “نـــون بوســـت” ” إن الكلام عـــن الإنتـــاج الـــروسي نســـبة وتناســـب مـــع
الاحتياطي النفطي الذي تملكه نجد أن سقف الإنتاج في روسيا يقدر بنحو  مليون برميل يوميًا،
ويقدر خبراء الجيولوجيا وخبراء النفط أن العمر النظري لنفاذ النفط في روسيا هو  سنة، في حين
 مليـون برميـل يوميًـا وتحتـاج إلى  أن السـعودية لـديها قـدرة علـى الإنتـاج بسـقف يقـدر بحـوالي
سنة حتى ينفذ الاحتياطي الموجود في أراضيها، فتخيل هذه المقاربة، التي تظهر فيها روسيا أنها ترهق
آبارها النفطية بالإنتاج الزائد عن طاقتها، بينما السعودية مستفيدة (من حيث المبدأ) لإنها نجحت في

إخراج بعض منتجي النفط الصخري من حلبة الصراع”.

في حين يختلف رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور محمد إيراهيم السقا مع هذا الرأي في
مقالة له يبين فيها أن أسعار النفط هي مسؤولية منظمة أوبك للحفاظ على اتحاد منتجي النفط
المنضوين تحت قبة المنظمة، فمقدار الفائض في السوق النفطية يقدر بـ  –  مليون برميل بينما
يـادة مـن تنتـج المنظمـة . مليـون برميـل، لذلك بإمكـان الـدول المنتجـة داخـل أوبـك امتصـاص الز
السوق بسهولة التي تمثل نسبة % من إنتاجها، وتعيد الأسعار إلى مستوى  دولارًا للبرميل،

وإلا ستواجه المنظمة أخطار التفكك بسبب عدم اتفاق الدول كلها حول الإستراتيجية المتبعة.

يقــول الســقا “اتحاد المنتجين مثــل أوبــك يكــون فعــالاً في حالــة واحــدة وهــي أن يكــون هنــاك عجــز في
السوق أو نقص في المعروض من السلعة التي ينتجها الاتحاد، بينما يكون في أضعف حالاته عندما
يكــون هنــاك فــائض ســوقي مــن الســلعة، وفي هــذه الحالــة الأخــيرة عنــدما يأخــذ أعضــاء الاتحــاد في
يـد مـن الوقـود علـى النـار، وإذا لم يكـن هنـاك يـد مـن الإنتـاج، فـإن الاتحـاد يصـب المز التنـافس علـى المز
تحرك سريع لمواءمة حصص الإنتاج مع احتياجات السوق وفقًا لآلية فعالة، فإن الاتحاد سوف يكون



معرضًا للانهيار، معظم الحالات التي انهارت فيها اتحادات المنتجين كان سببها الأساسي هو الإفراط
في الإنتاج والمنافسة على الحصة السوقية”.

كــثر، فــإذا تبــاطأ الاقتصــاد ثــاني ســبب لهبــوط ســعر النفــط هــو الخــوف مــن تبــاطؤ النمــو في الصين أ
كثر مما يتوقع المستثمرون فهذا يعني أن طلب الصين على النفط سينخفض بمقدار كبير الصيني أ

وبالتالي ينعكس على أسعار النفط بمزيد من الهبوط.

السبب الثالث هو سماح الكونغرس الأمريكي للشركات الأمريكية بتصدير النفط للخا، هذا الأمر
أضاف على السوق معروض، علمًا أن السوق يعاني بالأصل من تخمة في المعروض بمقدار  مليون
كتوبر  نحو . مليون برميل يوميًا. برميل يوميًا، فشركات النفط الأمريكية ضخت في شهر أ

مــن جهــة أخــرى فــإن قــوة الــدولار الأمريــكي تشكــل خطــرًا علــى أســعار النفــط، فالنفــط الخــام يبــاع
ويشترى بالدولار الأمريكي حول العالم؛ هذا يعني أنّ قوة الدولار ستؤدي إلى انخفاض أسعار النفط في
المقابل، كما أشارت لذلك مؤسسة مورغان ستانلي حيث حذرت من أن قوة الدولار يمكن أن ترسل

أسعار النفط إلى  دولارًا للبرميل.  
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